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معنى  (  تصريف الرياح )

قــول الـفـــراء

قال : " تأتي مرة جنوبا ومرة شمالا وقبولا ودبورا ، فذلك            تصريفها 0" (1)
مـوقــف الـطبـــري 
ردّ هذا القول ، فقال : " وهذه الصفة التي وصف بها الرياح صفة تصرّفها لا صفة تصريفها ، لان تصريفها تصريف الله لها ، وتصرّفها اختلاف هبوبها 0" ثمّ قال : " وقد يجوز أن يكون معنى قوله : ( وتصريف     الرياح ) وتصريف الله هبوب الرياح باختلاف مهابّها 0" (2) 

موازنة بين القولين 
تعقّب الطبري الفراء في نسبة التصريف إلى الرياح ، ثمّ فرّق بين تصريف الرياح وتصرفها 0

وهذا القول غير مسلّم به لا من حيث المعنى ، ولا من حيث الصناعة النحوية ؛ أمّا المعنى فمعلوم أن المصرف للرياح هو الله حقيقة ، فإن أضيف التصريف إليه فيكون من باب الحقيقة ، وإن أضيف إليها فيكون من المجاز ؛ لأن الرياح لا إرادة لها ولا اختيار 0

أمّا من حيث الصناعة ، فيجوز أن يكون المحذوف هو الفاعل ، والتقدير : وتصريف الله الرياح ، أو المفعول والمعنى : وتصريف الرياح السحاب 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 97 0

(2) جامع البيان ، 3 / 13 0
كما يظهر من كلام الطبري أن في معنى الآية قولين : الأول : ( وتصريف الله الرياح ) ثمّ جوز وجها آخر فقال : وقد يجوز أن يكون معنى قوله :       ( وتصريف الرياح ) وتصريف الله هبوب الرياح باختلاف مهابها 0

فعلى القول الأول لم يبين ما تصريف الله للرياح ؟ مع أن الآية سيقت في إثبات قدرة الله ووحدانيته ، والتفكر في مخلوقاته 0

الـــدراســــــة


الدراسة من وجهين :

الأول : في تقدير المحذوف في قوله ( وتصريف الرياح )

الثاني : في معنى ( تصريف الرياح )

أمّا الوجه الأول فقد اختلف المفسرون في تقدير المحذوف في هذه الآية على قولين :

1-  المحذوف هو الفاعل لا غير ، والتقدير : ( وتصريف الله الرياح )

فعلى هذا يكون تصريف مصدر صرّف ، مضافا إلى المفعول ، وهو قول الطبري 0

2-  يجوز أن يكون المحذوف فاعلا ، والتقدير : ( وتصريف الله الرياح
ويجوز أن يكون المحذوف مفعولا والتقدير : ( وتصريف الرياح السحاب ) فالمصدر مضاف إلى الفاعل 0 قال به العكبري ، وأبو حيان ، والسمين 0(1) 

الوجه الثاني : معنى التصريف 0

ذكر المفسرون في تفسير ( تصريف الرياح ) معان كثيرة ، فمنهم من اكتفى بذكر معنى واحد ، ومنهم من ذكر معنيين ، ومنهم من زاد على ذلك 0

من ذكر معنى واحدا :

قالوا : المعنى تقليبها يمينا وشمالا ، وقبولا ودبورا 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1/ 117 ، والبحر المحيط ، 1 / 641 ، والدر المصون ، 1 / 424 0

وهذا قول الفراء والزجاج (1) وابن الجوزي (2) والبيضاوي،     والدمغاني (3)
من ذكر معنيين :

الأول : أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال ، والقبول والدبور 0

الثاني : أنها تارة تكون لينا ، وتارة تكون عاصفا ، وطورا تكون حارة ، وأخرى تكون باردة 0

وبه قال البغوي ، والماوردي (4) وقال في الوجه الثاني : وقيل تارة بالرحمة ، وتارة بالعذاب 0 وتبعه الزمخشري ، والنسفي (5)
ومنهم من ذكر أكثر من وجه ، فقالوا هبوبها قبولا ودبورا ، وجنوبا وشمالا ، وحارة وباردة ، ولينة وعاصفة ، وعقيما ولواقحا ، وقيل تارة بالرحمة ، وتارة بالعذاب ، وقيل تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها ، والصغار كذلك ، قال به أبو حيان ، وذكر ابن عطية وجها واحدا وقال : وغير ذلك ، و قال الشوكاني : ولا مانع من حمل التصريف على ما ذكر 0(6) 
وهذا هو الراجح لما ذكر ، ولعموم الآية ، وتخصيصها بمعنى مما سبق تحكم بلا دليل ، فيجب حمل الآية على عمومها 0
كما أن السياق يقتضي العموم ، لأن الآية سيقت في إثبات قدرة الله ووحدانيته ، فكل ما سبق من معاني التصريف يدل على ذلك ، ولا يوجد اعتراض على أيّ معنى من المعاني التي سيقت 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ،1/97 ، معاني القرآن وإعرابه ، 1/237 0 
(2) زاد المسير ، 98 ، وابن الجوزي هو : عبد الرحمن بن محمد الجوزي القرشي ، أبو الفرج ، علامة عصره في التاريخ والحديث والتفسير ، كثير التصانيف ، له نحو ثلاثمائة مصنف ، منها : الناسخ والمنسوخ ، تلبيس إبليس ، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ، لقط المنافع في الطب والفراسة عند العرب ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، الذهب المسبوك في سير الملوك ، عجائب البدائع ، مناقب عمر بن الخطاب ، الضعفاء والمتروكين في رجال الحديث ، وغيرها ، توفي سنة ( 597 هـ ) ينظر الأعلام 3 / 316 ، 317 0
(3) ينظر أنوار التنزيل وأسرار الـتأويل ، 1/117 ،  إصلاح الوجوه والنظائر ، 279 0

(4) ينظر معالم التنزيل ، 79 ، النكت والعيون ، 1/217 ، والماوردي هو : علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن ، أقضى قضاة عصره ، من العلماء المكثرين في التصنيف الكثيرة ، من كتبه ، أدب الدنيا والدين ، الأحكام السلطانية ، الحاوي في فقه الشافعية ، أعلام النبوة ، الأمثال والحكم ، وغيرها ،  ت (450هـ ) ينظر الأعلام 4 / 327 
(5) ينظر الكشاف ، 1 / 209 ، مدارك التنزيل ،1 / 106 0

(6) ينظر البحر المحيط ، 1 / 641 ، المحرر الوجيز ، 150 ، فتح القدير ، 107 0
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